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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


الا 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا دائمين سرمديين على من أرسله ربه هاديًا 
و ونذيرًاء فأدى الآأمائةة ونصح الأمة وأقام الحجة. وترك أمته عل المحجة» 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن من الضرورة بمكان لمن يروم النظر في الأدلة الشرعية أن يجمع النصوص 
في الباب الواحد في مقام واحد. قال الإمام أحمد: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 
تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضأ)”"؛ كا أن جمع النصوص يزيل كثيرًا من 
الالتباس والاختلاف. ولذا قال أبو بكر الأثرم: (الأحاديث يفسر بعضها بعضاء 
ويصدق بعضها بعضا). وقال القاضي عياض: (الحديث يفسر بعضه بعضاء 
ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله» ومتشابهه). وقال ابن دقيق: (الحديث إذا 
اجتمعت طرقه فشر بعضها بعضا)”"..وقال ابن تيمية: (وقل أن ترز التضوص 
من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام)”. وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: 
(الحدثت إذا معت بط قهقيق المرزاد مله ولبيى لنا أن تيك بروايلة وت ل ا 
الروايات) . 
)١(‏ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (5 / .)5١17‏ 
(۲) ناسخ الحدیث ومنسوخه .)۲٥۱(‏ 
(۳) کال المعلم (۸/ ۳۸۰). 
() إحكام الإحكام (1117/1). 


.)۲٠۱۷ / ۲( الاستقامة‎ )٥( 
.)۱۸۱ /۷( طرح التثریب‎ )5( 
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وكذا يجب أن بعلم ن الأدلة الشرعية الصحيحة متفقة لا تتعارض ألبتةه 
فإذا وجد نصان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بطرق الجمع المعتبرة عند أهل 


الشأن» فأحدهما: إما غير ثابت» وإما منسوخ. وإذا وجد تعارض بين نص وقياس» 





فأحدهما غير صحيح. 

وكذا الأدلة القطعية أياً كانت لا تتعارض بالاتفاق» لأن تعارضها يلزم منه 
اجتماع النقيضين» وهو محال. وإذا تعارض قطعيّ وظنيٌ عُمل بالقطعي» لأن الظن 
لا يرفع اليقين 

وعليه: فليُعلم أن القول بالتعارض بين الآدلة شديد. ولذا فالواجب التثبت 
من صحة الأدلة» والتعمق في فهمهاء والحرص على درء التعارض بينها بقدر 
الإمكان. 

فالتعارض المعتبر الذي يحتاج إلى نظر هو الذي يقع بين الأدلة الظنية» فإذا وقع 
تعارض بين دليلين ظنيين» فالواجب على الترتيب: الجمع إن أمكن, فإن تعذر 
الجمع» وعرف التاريخ» قيل: بالنسخ» فإن لم يعرف المتأخر فعلى الباحث أن يلجأ 
إلى الترجيح لأحدهما بدليل» فإن عجز عن الترجيح» فالواجب التوقف. 

وحاصل الأمر: أن الجمع بين الروايات هو منهج الراسخين في العلم» وأحسب 
أن من أبرز العلماء المعاصرين الذين تحققت فيهم آلات الاجتهادء ومن أوتوا قوة 
في الفهم والاستنباط شيخناء وأستاذنا محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى» 
حيث كان له القدح المعلى» واليد الطولى في الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
النصوص الشرعية» ومنها الأحاديث النبوية الشريفة على وجه الخصوص» وهو 
مغلم بار من معالم مدرسة الاستنباط والفقه عند شيخناء رحمه الله تعالى. 

.ورغبة في المشاركة بجهد المقل في مؤتمركم المبارك» وأداءً لبعض حق شيخي 
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علي - إذ أكرمني الله تعالى بالرحلة إليه وملازمته مابين عام ۸١٤٠ه‏ وحتى عام 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


- اه وما مر عل ري جل وغلا بالتخضصن ف السنة وعلومها بعد ذلك‎ ١ 
فقد رأيت أن أقدم بحثاً موجزا يعد من مباحث ((مختلف الحديث))» حيث لمست‎ 
إبان دراستي على شيخناء رحمه الله تعالى» واطلاعي على بعض مصنفاته حرصه‎ 
الشديد على التوفيق بين النصوص» والجمعٌ بينها بإعالها جميعاً قدر الطاقة» بل‎ 
نعيه على بعض أهل العلم مسارعتهم إلى الترجيح قبل استنفاد الوسع في الجمع‎ 
بين النصوصء ومن كلامه في ذلك عليه رحمة الله: (والواجب على الإنسان الذي‎ 
يتقي الله ربه إذا وجد نصوصاً مشكلة أن يحملها على غير المشكل (أي : الواضح)»‎ 
فإن هذه طريقة الراسخين في العلمء قال الله كم : رای رل عك كب نه‎ 
ايلك نكمت مام الككي ) يعني مرجع الكتاب وا متب وام‎ 
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ويهر ديع يعون ما لبه مله اة اة َب تاواد وما يكلم تأويلة 
والا سیت ق الما ولون ءاسا بد فل من عند ريا » (آل عمران: ۷)» وهذا کا هو إ 
الآيات الكريمة في القرآن الكريم هو أيضا في الأحاديث, توجد أحاديث مشكلة 
فيجب حملها على الواضح المحكم. راش مآ ااه ك بقن الوص 
مشكلة: الامتحان» ليعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنة من يريد الحق ى) قال 
A‏ : كما ذبن في لوهم رع هيعو ما به نه 0 طلباً للفتنة» وطلباً لتأويله. 
أي تنزيله على غير ما أراد الله.فالمتشابه يرد إلى المحكم. 

ويقول» رحه الله تعالى: (ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت 
الآيات المتشاببات بنرا وجه ذلك باكمل بيان ولا يرون فى ذلك تتاقضاء وغل 
هذا فإنه يتبين قوة الإيان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن 
أحكام الله الكونيةء والشرعية)". ويقول أيضا: (إن وقع ما يوهم التعارض في 
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010( شرح كتاب الحج من صحيح البخاري» ضمن الكتب و الرسائل (5/ 55 7). 
(؟) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (7/ 17/6). 
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فهمك» فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» ولكن باعتبار ما عندك فآنت إذا وقع 
التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنةء فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفه 
وإما للتقصير في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت» لوجدت أن التعارض الذي 
توهمته لا أصل لهء وإما لسوء القصد والنية» بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض 
لطلب التعارض» فتحرم التوفيق» كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه)"'". ويقول 
أيضاً: (وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا النصوص المتشابهة على النصوص 
المحكمة» لتكون النصوص كلها محكمة, متفقة غير متنافية» ولا متناقضة)”". 
قلت: وقد اعتنى كثيرٌ من العلماء بمختلف الحديث عناية كبيرة» ومن هؤلاء 
إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة» رحمه الله تعا ى» فهو من أحسن الناس كلاماً فيه حتى 
قال عن نفسه: (لا أعرف حديثين متضادين» فمن كان عنده؛ فليأتني به» لأؤلف 
بينهم|)” '". بل من العلماء من صنف فيه مصنفات مفردة» مثل الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث» الذي ذكر فيه طرفاً من الأخبار المتعارضة» 
ولم يقصد الاستقصاء. ومن صنف فيه كذلك أبو محمد ابن قتيبة الديتوّري» رهه 
الله تعالى» في كتابه «تأويل مختلف الحديث»» ومنهم أبو جعفر الطحاوي» ر حه الله 
تعالى» في كتابه «مشكل الآثار»» وهو من أعظم ما صنف في هذا الباب. ومنهم من 
يفرده بالتصنيف» لكنهم قد بثوه وفرقوه في كتبهم» ومن هؤلاء حافظ المغخرب 
أبو عمر ابن عبدالبر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» و شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
وأبو الفرج ابن رجب. والحافظ أحمد بن علي العسقلاني» وشيخنا محمد العثيمين» 
رحمهم الله جميعاء وغيرهم. والآمر كا قال أبو عمرو ابن الصلاح : (وإن) 





)85 /7( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)٤١١ /۳( فتح المغيث‎ »)5١ /١( يُنظر: تدريب الراوي (175/17). المنهل الروي‎ 2 
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جهود ابن عثيمين 4 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 
يكمل للقيام به الآئمة الجامعون بين صناعتي الحديث» والفقه» الغواصون على 
المعاني الدقيقة) . 
خطة البحث : 
إن الباحث على إياس من استيعاب کلام الشيخ» رهه الله تعالى» ف هذا الباب» 
ولكنه يأمل أن تكون هذه الدراسة باكورة أعمال علمية» ودراسات أكاديمية لعدد 
من الباحثين لاستقراء كلام الشيخ في جمعه بين الآدلة التي ظاهرها التعارض من 
نصوص الوحيين» وحسب هذه الدراسة أن تتلمس معالم منهج الشيخ في تناوله 
(لختلف الحديث) من حيث التأصيل» والتطبيق بذكر ناذج من كلامه؛ رحمه الله 
تعالى» في هذا الجانب. 
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون وفق الخطة الآتية : 
# المقدمة: وهي هذه» وفيها الإشارة إلى أهم الدراسات السابقة في هذا الموضوع. 
* التمهيد: وفيه ترجمة ختصرة للشيخ» رحه الله تعالى. 
# الفصل الأول: الجانب التأصيلى: وفيه ثلاثة مباحث: 
- اللبحث الأول: ف تعريف غختلف الحديث. ومشكله. و تحرير الفرق بين 
المصطلحين. 
- الملبحث الثاني: في ذكر تأصيل مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة من كلام 
أهل العلم رحمهم الله تعالى. 
- المبحث الثالث: في ذكر تأصيل مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة من كلام 


)١(‏ يُنظر: مقدمة ابن الصلاح »)١7187/ ١(‏ وقريب منه كلام النووي» ومعه السيوطي في تدريب الراوي 
(3726/5). وابن جماعة في المنهل الروي (250)» والسخاوي في فتح المغيث (۳/ .)۷١‏ 


۷4۲ riy KAIE 








EE 
س‎ 


شی 
# الفصل الثاني: الجانب التطبيقي» وفيه مبحثان: 
-المبحث الأول: (ني سياق بعض المسائل التي تناو ها الشيخ في بعض مؤلفاته). 
بحيث تنتظمها العناصر الاتية: 
الأول: سياق الأحاديث الواردة في الباب. 
الثاني: سياق كلام الشيخ عليها بحروفه. 
الثالث: سياق كلام أهل العلم في المسألة. 
-المبحث الثاني: مسرد لجملة من المسائل التي تناو ها الشيخ في بعض كتبه» دون 
شرح ولا توضیح ها. 
* الخاتمة: وفيها أهم النتائج» وأبرز التوصيات. والمصادرء والفهارس. 





المنهج المتبع ب2 تناول الدراسة : 

تم حصر ما أمكن من كلام الشيخ؛ رحمه الله تعالى» في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في الظاهرء ومن َم الوقوف على عدد من الدراسات» والأبحاث التي 
قار لت مح( اف اديت ) توي وح :و ااا ص جل من ار ضر عات 
المتعلقة بموضوع الدراسة» وكان الهدف: إبراز جهود الشيخ» رحه الله تعالى» في 
هذا ا لجانب» ولذاء فلن تستوعب هذه الدراسة جميع ما للشيخ» ر حه الله تعالى» من 
کلام ني الم وضوع» إلا آي رأیت بسط الکلام على مسألتین ما ذكره» ره الله تعالى» 
وتتمي) للفائدة أثبت مسرداً لجملة من المسائل التي تناو ها الشيخ في ثنايا كتبه» رمه 
الله تعالى» لأترك الباب مفتوحاً للدارسين في جمع جهود الشيخ في باب التعارض 
والترجيح تأصيلاء وتطبيقاً. 


iE 4٤‏ سوام 





جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


أما حدود الدراسة: 


هذه الدراسة تتناول إبراز جهود الشيخ في الجمع بين الأحاديث التي 
تعارض منها مع القرآن» وما تعارض منها مع الآدلة العقلية» وما تعارض منها مع 
الدراسات السايقة: 

هناك ا من المصنفات الى تناولت مبحث (غتلف الحديث) قدي واا 
تارة على سبيل الدراسات التطبيقية» | هو شأن عامة مصنفات الأولين» وتارة على 
سبيل التأصيل للموضوعء كى| هو شأن عامة مصنفات المتأخرين» وأبرزها" 

() اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي. وهو جزء من كتاب 
الأم كا يعلم بالمقارنة بينهم|. وهو غاية في النفاسة» يدل على فقه هذا الإمام» رحمه 
0 
الآثار» وقد اختصره القاضي أبو الوليد بن رشده رتبه ترتييً حسناً حذف أسانيد 
الأحاديق ومكررهاء و اضر كثيرا من الفائله هو غير أن كل بش ومن معانيه 
وفقهه. وزاد فيه من الموطأء ثم اختصر المختصر الشيخ أبو المحاسن يوسف بن 
)١(‏ يُنظر: فتح المغيث للسخاوي (57/54)» كشف الظنون لحاجي خليفة (؟ / »)١5514‏ (5؟/ :)١597‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي (© / »)٥٠١‏ الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس 

والمغرب لإبراهيم الكتاني (۲ /۲۸)» الرسالة المستطرفة للكتاني (8 / 207» وبقية الكتب المعاصرة 


(؟) قال الحافظ العراقي في(التبصرة والتذكرة شرح الألفية) (ص7”7”5): ذكر فيه جملة من ذلك يتنبه مها على 
طريق الجمع» ولم يقصد استيفاء ذلك وم يفرده بالتأليف إن| هو جزء من كتاب (الأم). 
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موسى الحنفي» وسماه: المعتصر من المختصر. 





مشكل الحديث. وهو كتاب مفيد» وعليه بعض المؤاخذات في عدد من أجوبته عن 
بعض الاستشكالات في دلالة الأحاديث.وورد اسمه في كشف الظنون:كتاب 


المناقضة""". ولم أقف على دراسة تناولت جهود الشيخ العثيمين في هذا الجانب. 


)١(‏ هناك عددٌ غير قليل من الدراساتء منها: كتاب الآثار التى ظاهرها التعارضء ونفى التعارض عنها. 








لأبي محمد ابن حزم ذكره الحافظ الذهبي في السيرء والحافظ السخاوي: وذكر أنه في نحو «عشرة آلاف 
ورقة). ولم يطبع.وهناك مصنف لأبي يحبى زكريا بن يحبى الساجي ذكره في الرسالة المستطرفة. ولم يطبع. 
وكذا لأبي محمد القصرى قاله السخاوي. ولم يطبع.ومشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر محمد بن الحسن 
بن فوك وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث العقيدة التي رأي ابن فورك أن ظاهرها التشبيه 
والتجسيم بناءً على مذهبه الفاسد في الصفات» فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد.والمغيث من 
مختلف الحديث للشيخ محمود ب بن طاهر (في حدود سنة )١15٠‏ ذكره إيضاح المكنون. ولم يطبع .ومشرق 
الأنوار في مشكل الآثار لجلال الدين محمود بن أحمد القونوي المعروف (بابن السراج) المتوفى سنة ۷۷١‏ 
ه ذكره في (كشف الظنون) ولم يطبع.ومختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» للدكتور نافذ حسين 
حماد.. ومختلف الحديث بين المحدثين و الأصوليين و الفقهاء «دراسة حديثيه أصولية فقهية تحليلية». 
ومختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه: للدكتور أسامة خياط. ومنهج التوفيق بين مختلف 
الحديث للدكتور عبدالمجيد السوسوة. وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين 
للدكتور سليان الدبيخى.والتأليف بين مختلف الحديث لمحمد رشاد خليفة» رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام عام 5 ١4٠‏ .واختلاف الحديث وعناية المحدثين به» لعبدالحميد مصطفى محمود أبو شحادة.ودفع 
التعارض عن مختلف الحديث. لحسن مظفر الرزو. والمنهج الإسلامي في علم ختلف الحديث» منهج 
الإمام الشافعي» لعبداللطيف السيد علي سالم.ودراسة نقدية في علم مشكل الحديث للدكتور العسعس. 
ومقدّمات في علم مختلف الحديث,. لعلي بن عبدال رحمن العويشز 
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ال 
ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى 

اسمه ونسبه: 

هو العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي 
التميمي» أبو عبدالله» ولد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من عام ١141‏ ه 
في مدينة عنيزة» إحدى نواحي منطقة القصيم. 
نشأته العلمية ومشايخه: 

تعلم القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدال رحمن بن سليمان الدامغ “^ 
ثم تعلم الكتابة وشيئًا من الأدب والحساب, والتحق بإحدى المدارس وحفظ 
القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة» وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. 

وكان فضيلة الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي Sz‏ قد رتب من 
طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة» وكان منهم الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المطوع» والشيخ علي بن مد الصالحي باه تعالى. 

ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد» والفقه» والنحو جلس في حلقة شيخه 
العلامة السعدي فدرس عليه في التفسيرء والحديث» والتوحيد» والفقه وأصوله» 
والفرائض والنحو. 

ويعتبر الشيخ السعدي شيخه الأول الذي نهل من معين علمه» وتأثر بمنهجه 
وتأصيله واتباعه للدليل» وطريقة تدريسه» وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء 
وسرعة التحصيل» فكان به حفيّاء ودفعه إلى التدريس وهو لا يزال طالباً في حلقته. 
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وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان >” في علم الفرائض حال ولايته 
القضاء في عنيزة. وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي >7 في النحو والبلاغة 
أثناء وجوده في عنيزة. 

لما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه الشيخ علي الصالحي >7 أن 
يلتحق به فاستأذن شيخه السعدي فأذن له» فالتحق با معهد العلمي في الرياض 
سنة ٠۳١۷١‏ ه_وانتظم في الدراسة سنتين» انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون 
في المعهد حينذاك» ومنهم العلامة الشيخ محمد الآمين الشنقيطي ٠”‏ والشيخ 
عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد >”» والشيخ عبدالرحمن الأفريقي ٠”‏ وغيرهم. 

واتصل بساحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز “^ فقراً عليه 
في المسجد من «صحيح البخاري»؛ وبعضًا من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وانتفع منه ني علم الحديث» والنظر في آراء فقهاء المذاهب» والمقارنة بينهاء ويعتبر 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ” شيخه الثاني في التحصيل» والتأثر به. 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابًا حتى نال الشهادة 
الجامعية من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 
أعماله ونشاطه العلمي: 

٠‏ تول التدريس منذ عام ٠۳١۷١‏ هني الجامع الكبير بعنيزة» وفي المعهد العلمي 
اعام ۱۳۷٤‏ ه. 

© ولما توفي شيخه السعدي ”7” سنه 115١ه‏ تولى إمامة وخطابة الجامع 
الكبير في عنيزة» والتدريس بالمكتبة الوطنية التابعة للجامع. 

» شارك في عضوية لجحنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 
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© عمل أستاذا بفرع الجامعة بالقصيم منذ عام ۳۹۸١ه.‏ 

© درّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في المواسم. والإجازات الصيفية. 

ه شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية 
السعودية. 

« ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الحاتف. 

© تولى رئاسة جمعية التحفيظ في عنيزة منذ تأسيسها عام 4٠55‏ ١ه.‏ 

» عضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسيين ۱۳۹۹-۱۳۹۸ هو ۱٤۲١١۱۳۹۹‏ ه. 

٠‏ عضو مجلس كلية الشريعة بالقصيم ورئيسا لقسم العقيدة فيها. 

© عَيّن عضرًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام /401١ه.‏ 

» شارك في الإجابة على أسئلة البرنامج (نور على الدرب) منذ عام ١١٤٠١ه.‏ 

© كان تمن بدأ بالإجابة على أسئلة برنامج (سؤال على الهاتف). 

٠‏ وكان بالإضافة إلى أعماله الجليلة» والمسؤوليات الكبيرة» حريصًا على نفع 
الناس بالتعليم والفتوى» واللقاءات العلمية المنتظمة الدورية مع قضاة منطقة 
القصيم» وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخطباء عنيزة» وأساتذة 
الجامعة» ومع كبار طلابه» والطلاب الملازمين له 

٠‏ وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله» واللقاء الشهري 
في مسجده» واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خارج مدينته» فكانت 
حياته زاخرة بالعطاء والنشاط. 


٠‏ شرف جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام (5١51١ه)‏ بحصوله عليها. 
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كانت مؤلفات الشيخ من أعز ما ينال في هذا العصر تحقيقًاء وعلهاء فكان منها 
ما ألفه كتابة» ومنها مافرّغ من دروسه التي يلقيها في جامع عنيزة» وهي تتنوع في 
سائر العلوم الشرعية والعربية» فمنها ما يتعلق بالاعتقاد. والتفسير وعلوم القرآن» 
والحديث وعلومه. والفقه وأصوله. والنحو والصرف» والتربية والتزكية» وغير 
ذلك» وسأقتصر على ذكر بعض نتاجه العلمى في خدمة الحديث النبوي وعلومه 
لتعلقه بموضوع هذه الدراسة» ومن ذلك: 

.١‏ شرح صحيح الإمام البخاري». 

۳. «شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر». 

.٤‏ (شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدمي). 

4. شرح منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية). 

1. اشرح رياض الصا حين للإمام النووي . 

. (صفة حجة النبي ‏ شرح حديث جابر). 

8. «مصطلح الحديث» مؤلف قرر منهجاً دراسياً في المعاهد العلمية التابعة 

لجامعة الإمام. 

4. شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر). 

. اشرح نظم البيقونية لعمر بن فتوح البيقوني». 

وغيرها كثيرٌ جدًا مما جادت بها تلك القريحة الوقادة» جعله الله في ميزان 
حسناته. 
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وفاته: 
أصيب الشيخ - رفع الله منزلته - بمرض السرطان» فضرب أروع الأمثلة 
- ولا نزكي على الله أحدا_في الصبر والاحتساب حتى آخر يوم من حياته» ورحل 
عن هذه الدنيا بنفس صابرة قبيل غروب شمس يوم الأربعاء الموافق /٠١ /٠١‏ 
١ه‏ ”” . ومن فضل الله تعالى على الآمة لتستفيد من علمه» أن وفق أبناءه 
وأهله ومحبيه إلى إنشاء مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية» ويتفرع عنها أعمال» 
أجلها حفظ تراث الشيخ العلمي» فالحمد لله رب العالمين”". 


(1) يُنظر في ترجمة الشيخ» ومؤلفاته» والتعرف على المؤسسة ونشاطاتها: الموقع الرسمي للشيخ على الشبكة 
المعلوماتية. 
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الفصل الأول 


الجانب التأصيلي 


وسيكون هذا الفصل في ثلاثة مباحث: 
2 المتحة الأول: 

تعريف مختلف الحديث؛ ومشكله؛ وتحرير الفرق بين المصطلحين. 
# المبحث الثاني: 

تأصيل مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة من كلام أهل العلم» رحمهم الله تعالى. 
* المبحث الثالث: 


تأصيل مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة من كلام الشيخ: رحمه الله تعالى. 
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المبحث الأول 
تعريف مختلف الحديث: ومشكله 


وتحرير الفرق بين المصطلحين 


ما لاشك فيه أن الأحكام الشرعية مصدرها واحدء هو الله تبارك وتعالى -وإذا 
كان الأمر كذلكء فإنه يمتنع أن يرد في التشريع دليلان متكافئان في الأمر نفسه. 
بحيث لا يكون لأحدهما مرجح مع تعارضههم| من كل وجه. 

لكن مع ذلك فقد جد عددٌ من أدلة الأحكام الشرعية بدت للناظر ‏ من أول 
وهلة ‏ أنها متعارضة من حيث الظاهر» والحقيقة أنه لا تعارض بينها في نفس الأمر. 

انبرى المحققون من أهل العلم لهذه النصوصء بغية الجمع بينهاء صيانة 
للشريعة» ويمكن أن يُشار إلى طائفتين من أهل العلم عنيت بهذا الأمره وهم 
(الحدثون: والأصوليون)» فقد تقاسموا وا بهذا الجانب من خلال إشباعه 
بحثاً في مصنفاتهم. فالأصوليون افردوا لابا ا «التعارض والترجيح»» 
وأما المحدثون فقد خصوه بنوع من أنواع علم الحديث أسموه «مختلف الحديث 
n‏ 
لقد لمقدمة'"'.وسيكون الكلام عن هذا المبحث في فروع» فهو أدعى لتصوره» وتقريبه 
ماي و ع 
* الفرع الأول: تسمية هذا النوع من الدراسات عند أهل الحديث: 

سبقت الإشارة آنفاً إلى أن علماء الأصول يطلقون عليه (التعارض والترجيح)» 
فيدخلون فيه كافة ضروب التعارض في الأدلة المختلفة. أما المحدثون» فقد لقبوه 
ا ر ر ی اوت فة ل مر ت و 
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بعدة ألقاب» فهو يسمى: اختلاف الحديث» وختلف الحديث» ومشكل الحديث» 
ومناقضة الحديث» وبيان حامل صحيحهاء وعلم تلفيق الحديث» ويعرفون علم 
تلفيق الحديثء بأنه: علم يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث المتنافية ظاهراء إما 
بتخصيص العام تارة أو بتقييد المطلق أخرىء أو بالحمل على تعدد الحادثة.. إلى 
غير ذلك من وجوه التأويل» وكثيراً ما يورده شراح الحديث أثناء شروحهم. إلا 
أن بعضاً من العلماء قد اعتنى بذلك فدونوه على حدة. لكن الدارج المستعمل منها: 
ختلف الحديث» ومشكل اديت 





د الفرع الثاني: تعريف مصطلح (مختلف الحديث) : 

اختلفت عبارات العلماء والباحثين في تعريفه» ومن أشهر الأقوال في ذلك» 
وأقربها تصورا ما يأتي: 

.١‏ قول الإمام النووي 7 : (هو أن يأني حديثان متضادان في المعنى ظاهراء 
وف ببنهاء أو يرجح أحدهما».”" 

ويلحظ في تعريف النوويء ومن قبله ابن الصلاح: أنه يدخل فيه ما أمكن فيه 
الجمع» وما لم يمكن ما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح» وهذا موافق لصريح مقال 
وفعال كل من الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث)» والإمام ابن قتيبة في 
كتابة (تأويا کلف اديت ): 

۲. وقول الحافظ ابن حجر ”7 : (ثم المقبول إن سلم من المعارضة» فهو 
اللحكم» وإن عورض بمثله» فإن أمكن الجمع» فمختلف الحديث) . 
)١(‏ ينظر: كشف الظنون »)٤۸١ / ١(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص۸۳)» أبجد العلوم )۲٠۳/۲(‏ 

كلاهما لصديق خان القنوجيء الرسالة المستطرفة للكتاني (ص »)٥١‏ دراسة نقدية في علم مشكل 

الحديث للدكتور العسعس (ص 07). 


(0) ينظر: التقريب والتيسير مع شرحه تدريب الراوي .)160١/57(‏ 
(۳) ينظر: نخبة الفكر مع النزهة (ص ۳۷). 
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وظاهر عبارة الحافظ: أنه يقصر (مختلف الحديث) على الحديث المقبول الذي 
عارضه مثله معارضة ظاهرية» وأمكن الجمع. 

۳. وقول الشيخ محمد خلف سلامة: (هذه الكلمة؛ هي بإجمال اسم للأحاديث 
امتعارضة» أو للفن الذي يعنى بدفع ما قد يظهر من اختلاف وتناقض بين الأحاديث)”"". 
قلت: فتحصل من مجموع ما ذكر أن (مختلف الحديث) له إطلاقات ثلاثة: 

الإطلاق الأول: أنه يتناول كل حديثين متعارضين» سواء أمكن الجمع بينهماء 
أم لم يمكن ذلك. 

الإطلاق الثاني: أنه يختص بكل حديثين متعارضين» يمكن الجمع بينهما. 

الإطلاق الثالث: أنه لقب لمجموع تلك الأحاديثء أو لبيان القواعد والضوابط 
التي يلجأ إليها أهل العلم للجمع بين تلك الأحاديث. 

ولاريب أن الإطلاق الثالث أتم وأشمل لنوعي المختلف (التأصيلي» والتطبيقي) 
كما سيأتي بإذن الله تعالى. 
# الفرع الثالث؛ تعريف مصطاح (مشكل الحديث) : 

م أجد من نص على تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين» إلا بعض الباحثين 
المعاصرين”''» وقد اعتمدوا على تعريفهم للمشكل على قول الإمام أبي جعفر 
الطحاوي > : (وإني نظرت في الآثار المروية عنه 4 بالأسانيد المقبولة التى 
نقلها ذوو التثبت فيهاء والآمانة عليهاء وحسن الأداء لماء ms‏ 
يسقط معرفتهاء والعلم با فيها عن أكثر الناس» فال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ما 
)١(‏ يُنظر: لسان المحدثين (ه / )٠١‏ 


(۲) مثل د. نافذ حسين حمّاد في كتابه (ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين) »)١5(‏ و د. أسامة بن عبدالله 
خيّاط في كتابه مختلف الحديث بين المحدثين والأصولیین (۳۸-۳۳) 
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قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات 
عنها)”'. 

وبناء على ما سبق اختاروا في تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر المراد منه 
لمعارضته مع دليل آخر صحيح”"'". 

قلت: ويمكن أن يقال: إنه الحديث الذي وجد إشكال في معناه أو دلالته» أو كان 
مشكلاً في معارضته لغيره؛ يستوجب رفعه. كما سأزيده إيضاحاً في الفرع الرابع. 





7 الفرع الرابع: تحرير الفرق بين المصطلحين : 

يمكننا تحرير الفروق بين مصطلح (مختلف الحديث)» و(مشكل الحديث) با يأتي: 

أولا: الفرق اللغوي: 

فالمختلف لغة: مشتق من الاختلاف» بين المشكل لغة: مشتق من الإشكال» 
وهو الالتباس. 

انا الفر نة السب 

ت سا ھا رت کے فام :بع کل اشرت س 
الإشكال فيه قد يكون التعارض الظاهري بين آية و حديثء. وقد يكون سببه 
التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر» وقد يكون سببه معارضة الحديث 
للإجماع» وقد يكون سببه معارضة الحديث للقياس» وقد يكون سببه مناقضة 
اديت للعقل: وقد يكون سببه غموض ف دلالة لفظ الحديث عل المننى: لسبب 
في اللفظ. فيكون مفتقرًا إلى قرينة خارجية» تزيل خفاءه» كالألفاظ المشتركة. 


)١(‏ يُنظر: شرح مشكل الآثار(5/1). 
(۲) ينظر: مقدّمات في علم مختلف الحديث لعلي بن عبدالرحمن العويشز. (ص .)١‏ 
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الثاً: الفرق في الحكم: 

فالمختلف حكمه: محاولة المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بإعمال القواعد 
المقررة عند أهل العلم في ذلك.وأما المشكل» فحكمه: النظر والتأمل في المعاني 
المحتملة للّفْظ وضبطهاء والبحث عن القرائن التي تبين المراد من تلك المعاني. 

قلت: والذي يتحرر في هذا المقام أن يقال: 

إنه مهما كان القول في تعريف كل منهماء فإن المطلوب: معرفة اصطلاح كل عالم 
ومؤلف تمن شارك في هذا الباب» ثم للمرء أن يختار من تلك الاصطلاحات لنفسه 
- إذا كتب في هذه القضية أو تكلم فيها ‏ أقربها وأوضحهاء وأن يبين اصطلاحه 
فيهاء كسائر ما يكتبه في هذا الفن مما يحتاج إلى بيان اصطلاحه فيه"". ولذا يقول 
اكور ور اللي ع عاف اماي هروا ساد الح مكل اديت , 
فيكون المراد بالمختلف ما كان التعارض فيه بين حديثين كما أفاده كلام النووي 
٠‏ آما المشكل فقد يكون من جهة التعارض بين حديثين» وقد يكون بسبب 
تعارض حديث مع آية» أو مع إجماع» أو مناقضة للعقل أو غير ذلك فالمختلف 
صورة من صور المشكل.بل قد يكون الإشكال من غير جهة المعارضة بأن يكون 
معنى الحديث مشكلاً في نفسه» فعليه يكون المشكل أعم من التعارض ومن 
المختلف. كما أن التعارض أعم من المختلف؛ لأن المختلف تعارض بين حديثين» 
أما التعارض فيشمل غيره من ضروب الاختلاف الأخرى. 


.)" يُنظر: مقدّمات في علم مختلف الحديث للعويشز (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان المحدثين )٠١ / ٥(‏ 

() بنظر: منهج النقد ني علوم الحديث (ص ۳۳۷). 

(۲۸) ينظر: ختلف الحديث بين المحدثين والفقهاء (ص »)۲١ )۳(١‏ منهج التوفيق والترجيح بين ختلف 
الحديث (ص 5ه وما بعدها). 
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وكذا المشكل أعم من الناسخ والمنسوخ» كا قال السخاوي: (كل ناسخ 
ومنسوخ ختلف. ولاعكس)". فهنا وقع تعارض بين نصين» فهذا إشكال» ورفع 
الإشكال يكون بمعرفة الناسخ من المنسوخ كما يكون بغيره. 

تنبيه: 

المصطلح الذي جرى عليه الباحث في هذه الدراسة: هو ذكر الأحاديث المختلفة 
والمتعارضة ظاهراء مع إمكان الجمع بينهاء ى| قال العلامة محمد بن إبراهيم الحلبي: 
(والأصح أن مختلف الحديث إن| هو: الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا 
مطلقاً)”". وكيف سعى الشيخ» رحمه الله تعالى» إلى الجمع بينهما. 
7 الفرع الخامس: بيان الغاية من علوم الحديث: 

ليس غاية علم الحديث مجرد جمع الأحاديث؛ أو حفظهاء أو تخريجهاء أو نحو 
ذلك من الأمور التي هي في الحقيقة وسائل مطلوبة لغيرهاء لا لذاتهاء فليست 
بغايات و اغا عل إلخديت: الاستجاح بات عن رسرل اه 40ف أبزاب 
العلم والعملء وذب الكذب والخطأ الذي وقع عليه 4#. ولا بخفى أن الاحتجاج 
بالنص فرع عن معرفة معناه» وعن معرفة كيفية الاستدلال به» والاستنباط منه 
والتفريع عليه.ولهذا ظهرت حاجة الأمة» ولا سيما بعد القرون الفاضلة قرون 
الفصاحة» والبلاغة والبساطة» وحسن الفهم» وسلامة الذوق» إلى بيان معنى 
ا لحديث» وبيان ما يؤخذ منه» ويبنى عليه» وبيان كيفية الجمع بينه وبين الأصول 
الصحيحة؛ والنصوص الثابتة إذا عارض ظاهرٌها ظاهرّه. وهكذا استجدت أنواغ 
من الكتب في هذه المقاصد: 





.)17١ /7( ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
يُنظر: قفو الآثر في صفوة علوم الآثر (ص55)‎ )0( 
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النوع الثاني: كتب شرح مشكل الحديث. 

النوع الرابع: كتب فقه الحديث. 

النوع الخامس: كتب شروح الأحاديث» وهي جامعة لمقاصد الأنواع قبلها"". 

وبا سبق يُعلم: أنَّ مختلف الحديث يكتسب أهميته من أهمية مُتعلقه وهو فقه 
الحديث» وقد بلغ من عناية أئمة الحديث بهذا الشأن مبلغاً عظيماء حيث عدّه 
بعضهم نصف العلم. قال الإمام على ابن ال ^٣‏ : (التفقه ف معاني الحديث: 
نصف العلم» ومعرفة الرجال: نصف العلم)" . 


)٩۹۸/ ٤( ينظر: لسان المحدثين‎ )١( 

(۲) بنظر: المحدث الفاصل للرامهرمزي »)۳۲١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )٤۸ /١١(‏ بهذا اللفظء ورواه 
الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ )۲٠١‏ بلفظ (ني معاد الحديث). والأصح ما ذكره الرامهرمزي» 
واعتمد عليه الذهبي» وهذا اللفظ هو الذي يتأيد من حيث السياق» وإلا فا معنى التفقه في معاد الحديث 
حتى يشكل نصف العلم بمقابل علم الرجال؟ والله أعلم. كذا في علوم الحديث في ضوء تطبيقات 
المحدثين النقاد (ص ©2) للدكتور حمزة المليباري. 
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المبحث الثان 
تأصيل مبحث الجمع بين الأدئة المتعارضة 


من كلام أهل العلم رحمهم اللّه تعالى 


وسيكون هذا في فروع أيضا: 
# الفرع الأول: أهمية علم مختلف الحديث ؛ 

علم مختلف الحديث له أهمية كبيرة» أبرزها من خلال ما يأتي: 

أن قم اديك التبوئ الشريف فا سلا وامتباط الاتحكام الشرعية من 
السنة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة و أتم التسليم -استنباطاً صحيحاً لا يتم 
إلا بمعرفة ختلف الحديث. وما من عالم إلا وهو مضطر إليه» ومفتقر لمعرفته. ولذا 
فقد تنوعت عبارات الأئمة في بيان مكانة ختلف الحديث» وعظيم منزلته. ومن 
ذلك قول ابن حزم الظاهريء رحمه الله تعالى: (وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض 
أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه)". وقال أبو زكريا النووي: 

(7 

(هذافنْ من أهمٌ الأنواع» ويضطرٌ إلى معر فته جنيع العلماء ء من الطوائف) .وقال اين 
تيمية ل E‏ 
لاسي ار سين عرسم 
الدقيقة)”'". وتتجلى فائدته في النقاط الآنية: 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (؟/77١).‏ 
() تدريب الراوي (۲/ .)٠۷١١‏ و قريب منه كلام ابن جماعة ني المنهل الروي .)٠*(‏ 


(5") فتح المغیث .)۷١/۳(‏ 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 

١-تعلق‏ هذاالعلم بأكثر العلوم الإسلامية» فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة 
والحديث والفقه وغيرها. 

-١‏ يُمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال» ومعرفة أسباب الخلاف فيهاء 
وتحصيل الملكة في ذلك. 

٣‏ الذب عن السنةء وحفظ حديث رسول الله ل4 من القدح. 

٤‏ قلة العلماء الذين تكلموا في هذا الفن تبين دقته» وأهميته. 

5 الرد على شبهات مدعى الاختلاف في حديث رسول الله [4. 

1 تزكية منهج أهل السنة في فهم النصوصء والتعامل معها.'") 
* الفرع الثاني: هل مبحث (مختلف الحديث) يعد من علوم الحديث أم لا؟ 

وهذا سؤال أثاره عدذ من الباحثين المعاصرين. ومن ذلك قول أحدهم: 
أصبحت من أهم القضايا التي عالجتها معظم كتب علم الحديث. 

غير أن الاهتمام الفقهي لدى أئمة الحديث لم يدم طويلاء فبمجرد أن بدأ علم 
الفقه» وعلم الأصول يعرفان شيئاً من التطورء حتى أخذ كل واحد منهم| ينفصل 
عن علوم الحديث؛ وأصبح كل من هذه العلوم عاماً مستقلا. قات باعل بان 
هذه المرحلة لم تشهد من تبحر فيها جميعاًء كما شهدته المرحلة الأولى» فإذا تخصص 
أحدٌ في الأصول فبضاعته في الحديث والفقه قليلة» وإن كان اهتامه في الفقه أكثر, 
فإن علوم الحديث وأصول الفقه لا تحظى منه بالعناية المطلوبة» وإن كان محدثاء 
)١(‏ ينظر: مقدمات في علم مختلف الحديث للعويشز (ص 5). 
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فصلته بالعلوم الأخرى تكاد تكون منعدمة. 

فمرحلة ما بعد الراوية تتميز إذن مبذه المظاهر العامة التي تفصل كلاً من هذه 
العلوم عن بعضها في اهتمام العلماء وتكوينهم العلمي. بخلاف المرحلة الأولى» 
ولعل ذلك لكثرة التدقيق والتحقيق في الجوانب التي يتخصص فيها''. وقال 
آخر: (تنقسم كنب الحديث إلى أربعة أقسام:كتب الرواية» وكتب الرجال» وكتب 
التخريج» وكتب علوم الحديث أو أصوله» وهي التي يطلق عليها المتأخرون (كتب 
المصطلح). وليس من البعيد أن تعد كتب فقه الحديث» وكتب غريب الحديث» 
وكتب تأويل ختلف الحديث» ونحوها داخلة في كتب الحديث» وإن كان في ذلك 





توسع ظاهر» وأما شرح الأحاديث» واستنباط أحكامهاء واستخراج فوائدهاء 
وإزالة الإشكال عنهاء والجمع بين ما ظاهره الاختلاف منهاء فليس في الحقيقة من 
وظيفة المحدث.» وإنما بعض ذلك من وظيفة اللغوي. وبعضه من وظيفة الفقيه» 
ولك كثيراً من المحدثين كانوا فقهاء أو متمكنين من لغة العرب» فشاركوا في تلك 
الوظائف» وربا یری راء أن من نوق كرب الغريت: والشروح» ومشكل الحديث» 
ومختلف الحديث» وفقه الحديث أن تدحل في مكتبة الحديث. وأنا أرى أن لا بس 
بذلك» ولكنه لا خلو من بعض التجوز» ولا سيا في حق كتب فقه الأحاديث) . 
فلاو جرا عل ما ران ا رن عاتب ت ا إطلافان: 
الإطلاق الأول: باعتبار مايتعلق به من تعريف» وتأصيل لضوابطه» وذكر ما يتعلق 
به من مؤلفات» ولا يخلو مصنف من مصنفات علوم الحديث» القديم منهاء وا نديد 
من ذكر هذا النوع -على تفاوت بينهم في ذكره. ويمكن أن يسمى (الجانب التأصيلٍ 
لمختلف الحديث)» وهو بهذا الاعتبار من موضوعات علوم الحديث, ولا شك. 


)١(‏ يُنظر: نظرات جديدة في علوم الحديث للدكتور حمزة المليباري (ص 5 7) بتصرف يسير. 
(0) يُنظر: لسان المحدثين لمحمد خلف سلامة (5 / )7١0‏ 
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الإطلاق الثاني: باعتبار جمع النصوص التي ظاهرها التعارضء والتأليف بينهاء 
وهو ما يمكن أن يسمى (الجانب التطبيقي لمختلف الحديث). وهو بهذا الاعتبار 
لا يعد من موضوعات علوم الحديث» وهو مبثوث في كتب الفقهاء» وشروح 
الآحاديث» وخصه جاعة بالتصنيف كا مضى بدءا بالإمام الشافعي» ومن بعده 
رحمهم الله تعالى جميعاء والله أعلم. 
2 الفرع الثالث: 4 ذكر التباين بين طريقة المحدثين» وطريقة الفقهاء 4 تناوله: 

الذي مشى عليه الفقهاء والأصوليون» کا قرره شيخناء رحمه الله تعالى: أن 
التعارض هو: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر, وله أربع حالات: 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهماء بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر 
فيها فيجب الجمع. 

فإن لم يمكن الجمع. فالمتأخر ناسخ, إن علم التاريخ» فيعمل به. 

فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح., إن كان هناك مرجح. 

5- فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال صحيح”""'. 

قلت: ولكن أهل الحديث؛ ونقاده لا يلتزمون ببذه المسالك حرفياًء بل يتعاملون 
مع كل حديث با يناسبه» فيقدمون النظر في أسانيد الأحاديث, واطراح ما فيه علة 
منهاء وتقديم ما ثبت على ما فيه علة» فإن صح عندهم الحديثان» نظروا في المسالك 
المقررة لدى الفقهاء والأصوليين بغية الجمع أو الترجيح بينها على ما مضى» ومن 
أفضل من ألمح إلى هذا التفريق ‏ بحسب علمي - أستاذنا وشيخنا الدكتور إبراهيم 
ابن عبدالله اللاحم إذ يقول جَنِظِنم : (نلاحظ أن بعض الجموع قد يكون فيها نوع 
تكلف. فيذهب الجامع ليصحح الروايتين» وعلى طريقة المحدثين يبدا بالنظر في 


(1) يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل (4/ 44) مختصراء وسيأتي سياقه بتمامه في المبحث الثاني. 
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الطرق» لا الجمع» فقضية الجمع هذه ليست موجودة عندهم بالمعنى المتعارف 
عليه» لأن قضية الجمع هذه لا تنضبط. فعند المحدثين الترجيح: النظر في الأسانيد 
أولاء ويُسِخرون التعارض في الأحاديث للترجيح؛ فهذا له مدخل في نقد السّنّة. 
فا يتعارف عليه أن الأولى الجمع» ثم الترجيحء ثم النسخ وهكذاء هذا ليس على 
إطلاقه؛ فكل حديث يخضع لحاله» وكل تعارض بين حديثين يخضع لذلك). 

ثم حكى مسلك الإهامين أبي بكر بن خزيمة؛ وأبي حاتم بن حبان في الجمع بين 
ما ورد ني حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: قال 2 إن بلالا يؤذن بليل؛ 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي رواية: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. 

فقال ابن خزيمة: يحتمل أن يكون ليله يبكر بلال» وليلة يبكر فيها ابن أم مكتوم» 
فقال هذا في الليلة التي يبكر فيها بلال» وهذا في الليلة التي يبكر فيها ابن أم مكتوم. 

ثم جاء ابن حبان وجزم» ول يذكر احتمالأء وإنما قال: قال النبي 4 هذا في 
ليلة» وهذا في ليلة. 

قال شيخنا اللاحم: (هذا الجمع على طريقة ة المحدثين لا يصلح» بل المحدثون 
يرجخون ما هو في الصحيحين. وهو أن الذي يؤذن ولا هو بلال.فمثل هذه 
الجموع لا تسير على طريقة المحدثين» إذ ليس كل حديث استطعنا أن نجمعه أو 
نجمع بينهما يستقيم على طريقة المحدثين» وإن| النظر أولا عندهم من جهة النقد 
هوف الاسانید أو و و نافارش هذا للنظر في الأسانيد)”"". 





قلت: وتقرير هذا الأمر لا يعني إطراح جهود شراح الحديث في جمعهم وتأليفهم 
بين ما ظاهره التعارض من نصوص السنة المطهرة» وإنا تنبيه وإرشاد إلى أن مسلك 
المحدثين في تفتيش الروايات وطرقهاء وتنقيبهم عن عللهاء وإظهار السالم منها من 


)١(‏ يُنظر: شرح اختصار علوم الحديث )۴۷١ / ١(‏ مع تصرف واختصار. 
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قارع کل اک ت رے اروا چ کف 
جموع قد یکون فیها نوع تعسف کا مضی بیانه ني كلام أستاذنا اللاحم» وکا سيأتي 
التأكيد عليه في الفرع الرابع. ثم إن عناية فقهاء الحديث بالجمع بين النصوص 
التعارضة ظاهراً يتمم جهود المحدثين ويكملهاء » فلا غنى للمحدث عن الفقيه» 
ولا غنى للفقيه عن المحدث أيضاء والله أعلم. 
الفرع الرابع: مما يرشد إليه: عدم التكلفه أو التحسف ل الجمع بين الأحاديث: 
فإن العلماء لا يتكلفون الجمع بين الحديث الضعيف والحديث الثابت» ومن 
قعل ذلك ھا ان بكرن قل طا کرت أو مقترضا له أن يكوة من القائلين ان 
الأحاديث الضعيفة يعمل بهاء وهذا القول خلاف الحق. وأما الأحاديث الثابتة فلا 
ينبغي أن يكون بينها حديثٌ باطلٌ أو منكر» نعم قد يقع فيها أحاديث يستغرب معانيها 
بعض أهل العلم وطلبته وربم| استنكرها بعضهم, أو أحاديث تعارض في ظاهرها 
أحاديث أخرى أو بعض آيات الكتابء ولكن العلماء قد أجابوا عن تلك الإشكالات 
وأزالوا هذه التعارضات في شروحهم لكتب الحديث؛ وفي مواضع ورودها من كتب 
الإيمان والتفسير والفقه. بل إنهم أفردوا هذا النوع بالتصنيف كما مضى ذكرها""'. 
قال العلامة طاهر الجزائري: (وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن يمكن فيه 
الجمع بغير تعسف لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين 
معاً أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاءء؛ فضلاً عن منهج البلغاء في 
كلامهم» فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق على الإطلاق» ولذلك 
جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع» وقد ترك بعضهم ذكر هذا القيد اعتمادا 
على كونه نما لا يخفى)”". 
)١(‏ يُنظر: لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) (۲ / )۱۷١‏ 
(0) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر ١(‏ /018) 
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المبحث الثالث 


تأصيل مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة من كلام الشيخ: رحمه الله تعالى 


وسيكون هذا في فروع أيضاً: 
# الفرع الأول: تقريره أنه لا يوجد تعارض بين النصوص الثابتة ب4 نفس الأمر؛ 

یا ا ر ےا یں ا و وق ا 
التسليم والانقياد للشرع المطهرء ولو وجد شئ من ذلك» فهو لقصور المكلف ني 
فهم مراد الشارع» وني ذلك يقول شيخناء رحه الله تعالى: (لا يمكن التعارض بين 
الصرص وائسي لمعل جد ي 
لأن النصوص لا تتناقضء والرسول يك قد بن وبلغ؛ لكو E‏ 
نظر المجتهد لقصوره» والله أعلم)" . NT‏ : (أما أن يقع التعارض حقيقة 
بن لصن من كاب آله أو تصن من س رسرل اله 4 القابت عه فهدا آم 
لا يمكن أبدأًء لأن كلام الله كله حق» وكلام النبي 4 الثابت عنه كله حق» 
والحقان لا يمكن أن يتعارضاء لأن فرض تعارضه) يستلزم أن يكون أحدهها 
حقأء والثاني باطلاء وهذا منتف في کلام الله وکلام رسوله 4# وحينئذ إذا 
ظننت التعارض بين نصين» فعليك أن تتدبر النصين» فإن ظهر لك الجمع فذاك 
وإلا فاسأل أهل العلم)"". 
د الفرع الثاني: إعماله للقاعدة الأصولية (إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما): 

هذه القاعدة أشار إليها عامة الأصوليين» وإن اختلفت عباراتهم في التعبير 
)١(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل (5 / )٤۹‏ 


(0) يُنظر: فتاوى نور على الدرب )١/55(‏ 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


عنهاء فمنهم من قال: (إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما)'''» ومنهم من قال: 
(إعمال الدليلين» واجب ما أمكن)"» ومنهم من قال: (إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما بالكلية؛ لكون الأصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال)””"» بل 
وجدت من عد هذه القاعدة من قواعد الأصولبين والمحدثين على حد سواء» وهم 
عامة المالكية» ومن ذلك قوهم: (قاعدة الأصوليين والمحدثين: إذا أمكن الجمع 
بين الدليلين جمع). يقول العلامة الشوكاني: (ومن شروط الترجيح التي لا بد 
من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول» فإن أمكن ذلك تعين 
المصير إليه» ولم يجز المصير إلى الترجيح). 

قلت: وذلك لأن الجمع فيه إعمال الدليلين» والترجيح فيه إعمال لواحد من 
الدليلين على الآخرء فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء قال أبو محمد ابن 
حزم: (إذا تعارض الحديثان» أو الآيتانء أو الآية» والحديث. في يظن من لا يعلم» 
ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من 
بعض» ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله» ولا آية أولى بالطاعة ها من آية 
اکر ار وع اھر سواه فيان وجرت الطافة والاتسال 
ولا فرق)"". وقال العلامة الأمين الشنقيطي: (الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم 
على الترجيح بين الأدلة)”". 


(۱) بنظر: حاشية العطار (6۸۳/۳). ٠‏ 

() يُنظر: شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه .)١١١/ ١(‏ 
(۳) بنظر: نہاية السول شرح منهاج الوصول (۲ / ۲۹۷). 

(5) يُنظر: بلغة السالك /1١(‏ 307). 

(5) يُنظر: إرشاد الفحول (/501). 

(5) ينظر: إحكام الأحكام )١51 /١(‏ 

(0) يُنظر: أضواء البيان (؟101//5) 
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ولم يكن شيخناء رحمه الله تعالى» بعيداً عن كلام من سبقه من آهل العلم» ولذا 
فقد لج بتقرير هذه القاعدة» ومن كلامه, رحمه الله تعالى» في ذلك: (إن أمكن الجمع 
بين الدليلين عمل به لأن الجمع بين الدليلين إععمال لما جميعا وهو واجب متى 
أمكن؛ وإن لم يمكن الجمع؛ وم نعلم التاريخ رجعنا إلى المرجح؛ وإن لم يوجد مرجح 
وجب التوقف حتى يتبين الأمر)". وقال: (وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال 
الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهم| أولى من إبطال أحدهما لأننا اعتبرناهما 
وجعلناهما حجة)'''. وقال في موضع آخر: (مع إمكان الجمع لا تقبل دعوى النسخ؛ 
لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين» والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين) ". 
وقال: (وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ لأن في الجمع إعمال الدليلين). 


2 الفرع الثالث: تحريره للتعارض بين الأدلة: وأقسامه: 





قال ”””: (التعارض هو: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 
وأقسامة أريعة: 
القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 
03 و ا اد 
فإن م يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 
5- فإن لم يوجد مرجح. وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح. 


)557/ ١7 يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل‎ )١( 
)١17 / يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل (؟‎ )0( 
)۲۷١ / ۲( پنظر: مجموع الفتاوى والرسائل‎ )۳( 
)٥٦٦/ ٩( يُنظر: مجموع الفتاوی والرسائل‎ )5( 
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جهود ابن عثيمين 4 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً: 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهماء فيجب الجمع. 

١‏ فإن لم يمكن الجمع. فالثاني ناسخ, إن علم التاريخ. 

فإن لم يمكن عمل بالراجح» إن كان هناك مرجح. 

0153 ارک وجب ار کول وا ال ی 

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام» وخاصء فيخصص العام بالخاص. 

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه. 

وأخص من وجه فله ثلاث حالات: 

-١‏ أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر» فيخصص به. 

"- وإن م يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر, عمل بالراجح 

وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني» وجب العمل 
بكل منه| في لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها) . 
د الفرع الرابع: عنايته بالتأليف والجمع بين الأحاديث المتعارضة : 

كان شيخناء رحمه الله تعالى» حريصاً على التأليف بين الأحاديث المتعارضة؛ ونفي 
E‏ إلى ذلك سبيلاء مُقَوراً أ أن أحاديث النبي 4# لا يَضْربُ 
بعضّهًا بعضاء ونا تتفق وتتآلف. بل وعاب على من يفزع إلى القول بالنسخ عند 
وجود أدنى تعارض. فقد قال : (بعض أهل العلم رحمهم الله يتساهلون في 
مسألة النسخ» فقد يكون الأمر ليس بنسخ بل هو تخصيصء ويقولون إنه نسخ» 
وهذا وإن كان يطلق عليه اسم النسخ في عرف المتقدمين أي إنهم يسمون التخصيص 
)١(‏ يُنظر: الأصول من علم الأصول (ص ©226)» مجموع الفتاوى والرسائل (4 / 44)بتصرف. 
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نسخاء لكن النسخ بالمعنى المصطلح عليه يتساهل فيه بعض الناس» فتجده يعد آيات 
كثيرة منسوخة» وأحاديث كثيرة منسوخة: مع إمكان الجمع.والأحكام المنسوخة لا 
تتجاوز عشرة أحكام, أو نحوها تزيد قليلاء فا يفعله بعض العلماء رحمهم الله من 
كرا كل عجرس احم بن لطيو كال صرح نهدا ئباود المح . والتهاون 
في النسخ ليس بالأمر اللمين» لذن لازمه اطا ا ان وإبطال النص أمر صعب 
لا يمكنء فالواجب الجمع ما أمكن. فإذا تعذر الجمع نظرنا إلى التاريخ» ولا بد من 
علم التاريخ» فالمتقدم منسوخ» والمتأخر ناسخ)"". 

وقال أيضا: (ولا تحكم با مخالفة بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه خالف» بل جب 
أن يتأمل ويفكر» وينظر» ويحاول الجمع» لأنك إذا حكمت بالمخالفة» ثم قلت عن 
الثاني: إنه شاذ فمعناه ه أنه غير مقبول» لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون 
لاد وليه ال se EE EE‏ غرف أن نرد الحديث المخالف 
بمجرد ما ينقدح في الذهن» فلابد من التأمل فإنه ربما يبدو خالفاء ولكن عند التأمل 
لايكون مخالفاء فلا نتسرع بالقول بالمخالفة. لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع» 
أما إذا أمكن الجمع فلا تخالفة)”'". وقال: (وأما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله 
من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا: هذا خاص. فهذا من الغلط» نظير من 
إذا أعيتهم الحيل في الجمع بين الأدلة قال: هذا منسوخ)”". 
* الفرع الخامس: توجيهه لطلاب العلم إلى العناية بالجمع بين النصوص: 





ومنها بلا شك الأحاديث النبوية» ومن قوله في ذلك: (إن من المهم لطالب 
العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضء ليتمرن على 


)۱/۲۷ يُنظر: فتاوى نور على الدرب (ج‎ )١( 
)88 يُنظر: شرح المنظومة البيقونية (ص‎ )0( 
)۱٤۸/ ۲( يُنظر: دروس للشيخ العثيمين‎ )۳( 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم المعارضة لآن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله 
تبارك وتعالى» وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا)". وقال: (أقول لطلبة 
العلم: إذا جاءتهم نصوص مشتبهة تحتمل معاني متعددة» سواء كانت من القرآن أو 
من السنة» فإن الواجب حملها على المحكم الواضح الذي لا اشتباه فيه» فتحمل على 
الاحتمال الذي يوافق ذلك المحكمء وتلغى الاحتالات الأخرى» حتى ولو كان 
احتمال هذا النص المشتبه هذه الاحتالات على حد سواءء فإن النصوص المحكمة 
ترجح أحد الاحتمالات. وهو ما وافق النصوص المحكمة)”". 


# الفرع السادس: من شرطه للحكم على حديثين بالتعارض» وجعلهما من باب 
مختلف الحديث: أن يكون كل منهما محتجا به : 

أما إن كان أحدهما لا حال فاته لا يُحَاررَضٍ به القوي؛ إذ إنه ‏ وا حالة 
ول او ا ا و ی ل 
التعارض بينهماء فالنصان من كتاب الله لا يمكن التعارض بينهماء والنصان من كلام 
الرسول إ4 الثابتة عنه لا يمكن التعارض بينهماء فإذا وقع ما يوهم في التعارض؛ 
فإما آن يكون الرجل الذى ظن التعارضن بواقناء.وإها آنايكون جاهلا. 

إما أن يكون واهماء حيث ظن حسب فهمه أن بينهما تعارضأء وليس بينهما 
ارش 

أووكرة جاهات يف يكرن بها شارقي کی عاو ماله لتصيضي أرثقيية 
ااي را ملوك حاف" 


.)١/ ۲۷ يُنظر: فتاوى نور على الدرب (ج‎ )١( 
.)5/1١9( يُنظر: فتاوى نور على الدرب‎ )۲( 
.)١ /55( ینظر: فتاوی نور على الدرب‎ )۳( 
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فن سق ا إل تو هذا العاكنة إبه الك > زذكر هذا وأكدة 
بقوله: (لا يجوز معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من قد أجمع علماء الحديث 
على ترك الاحتجاج به)”". وقال أيضاً: (ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث 
الصحيحة لا توجب سقوط الحكم بالصحيحة» والآحاديث الصحيحة يصدق 
E‏ 
3 الفرع السابع : تنويهه بأن هذا الباب ا يتصدى له إلا أفذاذ العلماء: 


إن الناظر في صنيع عدد من علماء الأمة يجده جارياً على هذا المهيع في النظر 
الكلي إلى الأحاديث بدل النظر الجزئي الذي غالباً ما تزل فيه الأقدام وتطيش فيه 
الأفهام» ومؤلفاتهم في الحديث والفقه والأصول طافحة بأمثلة كثيرة في هذا الباب. 
وقد المح شيخناء رحمه الله تعالى» إلى هذا الأمر بقوله: (وهذه الطريقة ‏ أعني: رد 
0 - هي طريقة الراسخين في العلم المؤمنين بالله وكتبه» يقول الله 
و آذ اَل يک آنککب نه “ات تمت هن أ لكب #6 (آل عمران: 
» منه: أى بعضه. فمن هنا للتبعيض» ٠‏ ایت كت 4: أي لا اشتباه فيهاء 
TY 9‏ 
متسسبھلت 4 فيها احتمالات. 39 اما أدبن ف فلويِوم ديع # أي ميل عن الحق 
SS‏ 
حك . 1 وَالدَسِحُونَ في الِْلَوِ # يعني : وأما 9# وَالرسِحُوتَ في لياو يمُولُونَ امنا پو کل 
ندا وإيانهم به يقتضي أن يردواالمتشابه إلى المحكم حتى يكون حكم ليل 
م نی € عني: فلا تاقض فيه طن ك6 إ/ اوا الک ه فهناك آیات 
مشتبهة تشتبه على القارئ» قد تشتبه على طالب العلم الذي لم يدرك لكن الواجب 
)١(‏ ينظر: تهذيب السنن (5/ 5 77). 
(0) يُنظر: أحكام أهل الذمة .)255١/7(‏ وابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة ١(‏ / 0507) 
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رد هذه المتشابهات إلى المحكم لتكون محكمة)”". 

ومن كلامه في ذلك عليه رحمة الله: (والواجب على الإنسان الذي يتقى الله ربه 
[لاوعد اعرف مك اا ماعل غ راان (أي: الراقد )ء تإنتهلة 
طريقة الراسخين في العلم» قال الہ  :‏ هر آل ارد ع آنککب مه ایت 
مت هَن أ اكك 4 يعني مرجع الكتاب..» وهذا كا هو في الآيات الكريمة 
في القرآن الكريم هو أيضا في الأحاديث» توجد أحاديث مشكلة فيجب حملها على 
الراضيم اليفك ر اة من ألا أك ضدل يعض اللصوض اة ا ان 
ليعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنة من يريد الحق كما قال ه: ام اَي ف 
لوبو ديع تيعو مَا كه نَهُ 6 (آل عمران: 07» طلباً للفتنة وطلباً لتأويله» أي 
تنزيله على غير ما أراد الله.فالمتشابه يرد إلى المحكم). ويقول» رحمه الله تعالى: 
(ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه 
ذلك بأكمل بيان ولا يرون ني ذلك تناقضاء وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين 
بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية)”. 
ويقول أيضاً: (إن وقع ما يوهم التعارض في فهمكء فاعلم أن هذا ليبس بحسب 
النص» ولكن باعتبار ما عندك» فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب 
والسنة, فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير في البحث والتدبر» ولو 
بحثت وتدبرت» لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له؛ وإما لسوء القصد 
والنية» بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارضء فتحرم التوفيق» 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه). ويقول أيضاً: (وطريق الراسخين في العلم 
)١(‏ يُنظر: فتاوى نور على الدرب )57/1١9(‏ 
(؟) شرح كتاب الحج من صحيح البخاري» ضمن الكتب والرسائل (۲/ )۲٤٤‏ 
(؟) القول المفيد شرح كتاب التوحید (۲ / )٠۷١‏ 
(4) شرح العقيدة الواسطية (۲/ )۸٥‏ 
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أن يحملوا النصوص المتشاببة على النصوص المحكمة لتكون النصوص كلها محكمة 


ود 2 De . a‏ 
متفقة غير متنافية ولا متناقضة)” 7 





* الفرع الثامن : تناوله لبعض ما كان ضعيفا من الحديث المعارض؛ وسعيه للجمع 
بينه وبين ما هو صحيح: 

لاشك أن الحديث الضعيف. أو ما هو دونه لا يمكن أن يعارض به الحديث 
الصحيم العابت» وله امدامة يدرفا وفحفتها عاد طلاب الل فضلاً عن 
شيخناء رحمه الله تعالى» ولكن قد يلجأ بعض أهل العلم - ومنهم شيخنا - إلى 
التوفيق والجمع بين ما كان بهذه الصورة» ثما كان ضعفه يسيرأء أو كان مختلفاً في 
تصحيحه وتضعيفه. 

والذي يظهر للباحث أن أهل العلم يلجأون إلى هذا المسلك لعدة أسباب» 
منها: 

.١‏ أن يكون من باب التنزل مع المخالف. 

.١‏ أن يكون من باب الاحتياط» إذ قد يأتي من يصحح الحديث؛ ويحتج به 
فيقال له حينئذ: توجيهه. والجمع بينه وبين غيره كذا كذا. 

والشيخ قد قرر مرارا أن التعارض لا يكون مُعْتَرَا إلا ين حديثين صحيحين» 
ومع ذلك فَرْبّ) قَامَ بالجمع بين خبرين أحدهما ضعيف» أو لا يقاوم الآخر في الصحة 
SS‏ 
(على فرض أنه ثبت أن النبي 4 قاله) و (على فرض صحته)”" '. وثارة يقول: 
(إن صح الحديث بهذا اللفظ)» أو: (إن صح الحديث الوارد في ذلك)”" 
)١(‏ مجموع الفتاوى والرسائل (؟ .)7١/‏ 


(0) يُنظر: جلسات رمضانية »)١7 /1١(‏ فتاوى نور على الدرب .)١5/775(:)١57/57٠١0(‏ 
(9) يُنظر: تفسير القرآن »)۱١/ ۱١( .)۲۳۲ / ٤(‏ فتاوی نور على الدرب (۲۳ / )۲١‏ (۲۹/ ۷). 
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يقول: (إن ثبت الحديث). أو يقول: (إن ثبت عن النبى 4# في ذلك حديث)". 

قلت: والشيخ» رحه الله تعالى» ليس بدعاً في ذلك فقد سلك هذا المسلك كثيرٌ 
من المحققين قبله» فقد هج به شيخ الإسلام ابن e‏ وتلميذه العلامة ابن 
القيم '"» وغيرهما. 
* الفرع التاسع : مما ينبغى أن يُذكر به أن الشيخ قد يجمع بين نصوص لا يظهر 

كبيرتعارض بينها : 

ومرادي بذكر هذا الفرع: التنبيه إلى أن كثيرا من كلام شيخناء رحمه الله تعالى» 
حول الجمع بين النصوص المتعارضة كان عبارة عن إجابات على مسائل ترده أثناء 
تصديه للإفتاء من خلال دروسه في الحرمين» أو عبر وسائل الإعلام المختلفة» 
وغير ذلك», وقد يكون كثيرٌ من المستفتين على قدر محدود من العلم الشرعيء ولذا 
يقع عندهم الإشكال حول عدد من النصوص التي يمكن فهمها بيسر وسهولة 
من طلاب العلم» ولكن تبسط الشيخ» وحرصه على إفادة السائل» وتعليم الجاهل 
تجعله يبادر إلى إجابتهم عما سألوا عنه. وإن لم يكن ثمَّ إشكال على الحقيقة» وذكر 
الشواهد على هذا الضرب مما يطول به المقام» ومن طالع فتاواه في الحرمين» أو 
في برنامج (نور على الدرب) استبان له ذلك, ومن الأمثلة عليه أنه سئل» رحمه 
الله تعالى: كيف نجمع بين قول النبي» 4#: «من نوقش الحساب عذب). رواه 
البخاري من حديث عائشةء ومناقشة المؤمن في قوله 4#: «إن الله يدن المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
)١(‏ مجموع الفتاوى والرسائل .)7١/5(‏ 


.)775 / يُنظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل (؟‎ )١( 
.) ١( پنظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )۳( 
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وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته» الحديث رواه البخاري 


فأجاب بقوله: (ليس في هذا إشكال لأن المناقشة معناها أن يحاسب فيطالب 
بهذه النعم التي أعطاه الله إياهاء لأن الحساب الذي فيه المناقشة معناه أنك كا تأخذ 
تعطي» ولكن حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه. بل إنه 
محرد فضل من الله - تعالى - إذا قرره بذنوبه وأقر واعترف قال: «سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وكلمة نوقش تدل على هذا لأن المناقشة الأخذ 
والززد ف القى» والببحث عل .دقيقة ونجليله» وهذا لأيكرن بالتسيةالله كمع عبد 
المؤمن بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمنين مبنيا على الفضل والإحسان لا على 
الاق والأغد العدل) :. 


(۱) بُنظر:مجموع الفتاوی والرسائل (۷/ ۲۳) 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


الجانب التطبيقي 
وهذا الفصل جعلته فى مبحثين: 
# المبحث الأول: 
سياق مسألتين من المسائل التي تناولها الشيخ 2 بعض مؤلفاته 
* المبحث الثاني: 


مسرد لعدد من المسائل التي تناولها الشيخ 4 بعض كتبه 
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الميحث الأول 
سياق مسألتين من المسائل التي تناولها الشيخ ل بعض مؤلفاته 


وستنتظمها العناصر الآتية: 

الأول: ذكر الأحاديث الواردة في الباب. 

الثاني: سياق كلام الشيخ عليها بحروفه. 

الثالث: سياق كلام أهل العلم في المسألة. 
المسألة الأولى: جمعه بين أحاديث النهي والاباحة عن صيام يوم السبت: 
# الأول: ذكر الأحاديث الواردة ب2 الباب: 

هناك عدذ من الأحاديث الواردة في هذه المسألة'"''» ولن أذكر منها إلا ما أشار 
إليه الشيخ» رحمه الله تعالى» وهما حديثان في هذا المقام: 

قان أيوب» أن رسول اله إ4 دخل على جويرية بنت الحارث» وهي 
صائمة» في يوم جمعة. فقال ها: صمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي 
غدا؟ فقالت: لا. قال: فأفطري إذا. 


)١(‏ صنفت في هذه المسألة رسائل عدة»منها: تنبيه ذوي العقول السديدة إلى حكم صوم السبت في غير فريضة 
لأبي حسام الدين الطرفاوي» ولؤلؤة البحرين في حكم صوم السبتين لخالد السعدون. وزهر الروض في 
حكم صيام يوم السبت في غير الفرض لعلي بن حسن ال حلبي. والقول الثبت في صوم يوم السبت لمحمد 
بن حمود النجدي. والاجتهاد بالبت بنكارة حديث لا تصوموا يوم السبت لمحمد زياد التكلة» وإتحاف 
الثبت في حكم صيام يوم السبت. لأبي محمد الحربي» وكلها أبحاث منشورة في شبكة المعلومات. 

(۲) رواه أحمد (771/4), وإسحاق بن راهويه (701/5)» وعبد بن حميد »)١561/(‏ والبخاري »)۱۹۸١(‏ 
وأبو داود (75577)» و النسائي في الكبرى (717/71) من طرق عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت 
الحارث < فذكره. ۰ ۰ 


lly aE ۸۸ 








جهود ابن عثيمين 4 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 

وفي مقابله: 

" ما روي عن عبدالله بن بسر» عن أخته الصماء أن رسول الله 4 قال: (لا 
تصوموا يوم السبت إلا في) افترض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو 
حى شجرة» فليمضغها)'. 

وقد ذهب جماعة من المحققين إلى رد الحديث الثاني» وتضعيفه: ومنهم الإمام 
ابن شهاب الزهري» وأبو عمرو الأوزاعي (حیث کان یکتمه» ولا يحدث به)» 
والإمام مالك (فقد كذبه)ء والإمام يحيى بن سعيد القطان (فقد كان يتقيه)» 
وأبو داود السجستاني (فقد حكم بنسخه)» وأبو عبدال رمن النسائي (فقد حكم 
باضطرابه)» وأبو جعفر الطحاوي (فقد حكم بشذوذه)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية (حيث قال: إما شاذ غير حفوظ» وإما منسوخ)» والحافظ ابن حجر (حيث 

ا 

حكم باضطرابه)» والعلامة ابن باز (حيث قال: ضعيف شاذء ومخالف للأحاديث 
الصحيحة)؛ وقال: (غير صحيح» لاضطرابه وشذوذه)''". 
# الثاني: سياق كلام الشيخ 2 المسألة : 


تناول الشيخ 5-2 هذه المسألة ني مواضع عدة من كتبه "» وسأقتصر على ذكر 
ثلاث نصوص منها: قال الشيخ» رحه الله تعالى: 


(۱) رواه امد (۲۷۱۲۰)» والدارمی (۲/ ۱۹)» وعبد بن حميد (/200» وأبو داود (4)5571» والترمذي 
۷ والنسائي في الکبری »)۲۷٦۱(‏ وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ والحاکم »)٤٤٥/١(‏ والبيهقي 
۰/0 وابن خزيمة »)75١75(‏ وابن حبان (7710) من طريق خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر 
السلمى عن أخته الصماء به. 

(0) تنظر أقوالهم في: سنن أبي داود »)۲٤۲۳(‏ التلخيص الحبير (2)5187/1» اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟/ 7/اء و7206)» شرح معاني الآثار (؟/ »)8١‏ بلوغ المرام (2549» مجموع الفتاوى لابن باز (0/ 17 5). 
مجلة البحوث الإسلامية .)٠١5/665(‏ 

(۳) ينظر: دروس الحرم المدني ١(‏ / ۸۸)» فتاوى نور على الدرب 7١١(‏ / 5 5)» لقاء الباب المفتوح (71/ 
٩‏ فتاوى منار الإسلام (؟/ 770)» الفتاوى الثلاثية ١(‏ / 59). 
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مثال آخر: لأ عل ادبت الشاذ): ما أخرحه أبو داود في سننه عن النبي 
4# آنه قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم) فهذا الحديث 
يخالف الحديث الذي في الصحيحين”". وهو أن النبي بيلك قالت له إحدى نسائه: 
إنها صائمة هذا اليوم» وكان يوم الجمعة» فقال لها: (أصمت أمس)؟ قالت: لاء 
قال: (أتصومين غدا)ء قالت: لاء قال: (فأفطري). فقوله: (أتصومين غدا)ء» وهو 
يوم السبت» يدل على جواز صيام يوم السبت» لذلك اختلف العلاء في صحة 
حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال: 

١-فمنهم‏ من قال: إن الحديث منسوخ» وهذا القول ضعيف» لأن من شر ط 
الحكم بالنسخ: العلم بالتاريخ» وهنا لا نعلم التاريخ. 

١‏ -ومنهم من قال: بل الحديث شاذ؛ لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين 
الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. 

- ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الحديث الذي في الصحيحين» وذلك 

بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام» وأما إذا صام يوماً قبله» أو يوما 
بعده» فلا بأس» وهذا الأخير جمع بين الحديثين» وإذا أمكن الجمع» فلا شذوذ, لأن 
من شرط الشذوذ المخالفة» وهنا لا خالفةء فقالوا: حديث النهي عن صوم يوم 
السبت» على الإفراد» أما إذا جمع إليه ما قبله» أو ما بعده» فلا بأس حينئذ" 
وقال: صوم يوم السبت إذا كان لسبب فلا بأس» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم 
عاشوراء» أو يكون تمن يصوم يوماً ويفطر يوماء فيصادف صيامه يوم السبت فهذا 
لا بأس به؛ لكن لو أفرده لغير سبب فمن العلماء من قال: لا بأس به أيضاًء لأن 
الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة: أما 
)١(‏ کذا فال شیخنا ٠^‏ والصواب أن الحديث من أفراد البخاري كيا مغى بيانه عند تخريجه آنفا. 


(۲) شرح المنظومة البيقونية (ص ۲۸). 
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يوم السبت فالحديث الوارد فيه قيل: إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وتمن قال 
به شيخنا عبدالعزيز بن باز وفقه الله ورحمه يقول: إن النهي عن صوم يوم السبت 
حديث شاذ لا عمل عليه وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. فإن (النبي 
4# أتت إليه امرأته جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: 
لقال اتصرمين غدا؟ قالت: لاه قال: فأفظرى) فقوله: (اتصرميق غدا) كليل 
واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأسء ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة 
القوية إذا جاء حديث يخالفها وهو أضعف منها يعتبر شاذا ىا هى القاعدة في 
مصطلح الحديث: أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. ۰ 

وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروهاً مطلقاً سواء ضم إليه ما قبله 
أو ما بعده؛ أولم يضمء وسواء كان له سببء أم لم يكن. 

وعلى هذا فنقول: إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه؛ لكن الإمام أمد ”^ في 
المشهور عند أصحابه يقول: إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروه» وإذا ضم إليه 
يوما اكت ما ا عة أو الأحد فلآ اين کا اھ اد کان لمم فلا بأمن به 

ولعل هذا آقرب الأآقوال» لئلا نلغي حديث النهي عن صوم يوم السبت» 
فيقال: من صام يوم السبت» لأنه يوم السبت» فهذا منهي عنه. لا نقول: لا يجوزء 
نقول : منهي عنه» ومن صامه لسببء أو ضم إليه غیره» فلا بأس به)""". 

وقد صوّر الشيخ؛ رحمه الله تعالل» مسألة صيام يوم السبت تصويراً بديعاء 
بايد اة الآنكف الدكر إيضاحاً ؤبيآناء يقوله: (وليعلم أن صيام يوم السبت له 


أجوال: 


)٠٠١ /٠٠١( ينظر: لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
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الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداءً» أو قضاءًء وكصيام الكفارة» 
وبدل هدي التمتع» ونحو ذلكء فهذا لا بأس به؛ مالم يخصه بذلك معتقدا أن له 





مزية. 

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بس به» (لحديث جويرية) الذي 
يدل على جواز صومه مع الجمعة. 

الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض» ويوم عرفة» ويوم 
عاشوراء» وستة أيام من شوالء لمن صام رمضان» وتسع ذي الحجة» فلا بأس» 
لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت» بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها. 

ا حال الرابعة: أن يصادف عادةً» كعادة من يصوم يوماًء ويفطر يوماً» فيصادف 
يوم صومه يوم السبت» فلا بأس به» كا قال النبي للك في صيام يوم, أو يومين نمى 
عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نبي» وهذا مثله. 

الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع» فيفرده بالصوم» فهذا حل النهي» إن 
صح الحديث ني النهي عنه). 
# الثالث : ذكر بعض نصوص أهل العلم 2 المسألة : 

هذه المسألة كثر كلام أهل العلم فيها قديياً وحديثاء وألفت في شأنها في عصرنا 
رسائل-ك| مضى ذكر بعضها آنفاًء ومردٌ هذا إلى ما أشار إليه العلامة ابن القيم عندما 
ذكر الاختلاف في سند حديث الصماء السلمية قال: (وقد أشكل هذا الحديث على 
الناس قدييأً وحديثئا)"". والأمرى) ذكر » ولذا فبسط الكلام على الأحاديث 
الواردة في الباب رواية ودراية لا تحتمله هذه الدراسة, إذ المقصود الرئيس هو: 
ذكر موقف الشيخ منها وقد مضى» وذكر بعض من سلك مسلكه من أهل العلم» 
)١(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل /7١(‏ ه*) 


(۲) تهذیب سنن أبي داود (۳/ ۲۹۷). 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


وهو مسلك الجمع والتوفيق بين النصوص. وعليه فأقول: إن ممن سبق الشيخ إلى 
هذاء هم جماهير المحققين» ومنهم: الإمام أحمد. وإسحاق بن راهوية» واو یکر 
الأثرم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وأبو بكر ابن خزيمة» وأبو حاتم ابن 
حبان» وأبو جعفر الطحاويء وأبو بكر البيهقي» وأبو حفص ابن شاهين» وابن 
قدامة المقدسي. والنوويء وابن تيمية» وابن القيم» وابن حجر. والشوكاني» وابن 
باز» وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا". وما ذهب إليه الشيخ» ومن سبقه من أهل 
العلم: مصيرٌ إلى إعمال أدلة الباب جنيع وهو أن النهي عن صيام السبت في هذا 
الحديث متوجه إلى إفراده بالصوم, أما صيامه مع ما قبله» أو مع ما بعده» فلا يدخل 
في النهي هذاء ويؤيد هذا طلبه عليه الصلاة والسلام ثمن صام يوم الجمعة أن يصوم 
السبت بعده» أو الخميس قبله» والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من القول 
بالنسخ أو بالرد. ولا شك أن الأحاديث الدالة على مشروعية الصيام أخص من 
حديث النهي عن صيام السبت؛ لأن النهي عن صوم السبت يشمل ما له سبب» 
أو فضيلة» وما لا سبب له مطلق النفل ‏ وكذلك يشمل صيام السبت بمفرده 
أو مضموما إليه غيره» وأدلة جواز الصيام أخص مطلقا من ذلك النهي» فهي فرذ 
من أفراد العام المنهي عن صيامها ‏ والقاعدة الأصولية تنص على استثناء الأقل 
من الأكثر» أو بناء العام على الخاص مطلقا؛ يعني عند التعارض. ومن ثم استحب 
الشيخ» ومعه عامة أهل العلم صيام كل ما له سببء أو كان له فضيلة» إن وافق 
ان ما ا ا . هذه 
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بن ا ا لا ا 
إما الترجيح أو الجمع: أما الجمع فيُنظر في العام الذي دخله تخصيصء فيكون ظني 
الدلالة» والآخر يكون قطعي الدلالة» ولا شك أن حديث النهي عن صيام يوم 
السبت قد دخله تخصيص مثل حديث جويرية وغيره. 
آما لو قلنا بالتر جيح فلا شك أن أحاديث جواز صيام السبت أصح من جهة الإسناد 
فأكثرها في الصحيحينء أو في أحدهماء وهي أكثر من جهة العدد, والله أعلم . 
# المسألة الثانية: جمعه بين رواية (خمس وعشرين)» ورواية (سبع وعشرين) ب 
فضل صلاة الجماعة : 
* الأول: ذكر أحاديث الباب» وتخريجها: 
عن عند الله بن عم 5 الله يليك قال: (صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). 
ويقابله حديثان: 
عن بي سعيد الخدريٌ التي 19 حول" (صلاة الجاعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درج" 
* وعن أي هرال : قال رَسول الله 4: (صلاة لجل في الجماعة ” ة تضعف 


(۲) رواه مالك (۱۲۹/۱)» ومن طریقه آحمد (۲/ »)٠٥‏ والبخاري »)٠٤٥(‏ ومسلم »)۲٤۹(‏ وأبو عوانة 
(۲/) والبیهقي (۳/ .)٥۹‏ 
(۳) رواه مد »)١٠١٤١(‏ والبخاري (557) من طريق عبدالله بن خباب» عن أب سعید» فذكره. 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


عل صلاته في بيته» وفي سوقه حخسة وعشرين ضعفاًء وذلك أل إذا توضاأً فأحسن 
الوضوءء نم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» ل يخط خطوة ة إلا رُفعت لها 
درجة» وحط عَنَهُ يا خطيئة» فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: 
اللهم صل عَلِيهء اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما اتنظر الصلاة 0 
الثاني : سياق كلام الشيخ ب2 المسألة : 

وقفت للشيخ على كلام حول هذه المسألة في موضعين» وههما: 

قوله: (لا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد» لأن فضل الله واسع). 

وقوله: (الجمع بينهما سهل جداًء إذا قلت لك: إذا أحضرت الشيء الفلاني 
أعطيثك خسا وعشرين درهماء ثم قلت: إذا أحضرت الشيء الفلاني نفسه أعطيتك 
سبعاً وعشرين درهماً. هل في هذا تناقض؟ ليس في ذلك تناقض. بأي شيء نأخذ 
بالناقص أم بالزائد؟ الجواب بالزائد. إذن يكون النبي 4# بين أن التفاضل 
بخمس وعشرين درجةء ثم بين ثانياً أن التفاضل بسبع وعشرين يعني زاد الناس 
خيرأء وليس هناك تناقض. فنأخذ بالزائد الذي هو بسبع وعشرين درجة)" 

قلت: وحاصل ما اختاره الشیخ» رحمه الله تعالى» أنه لا تعارض بينهماء وأن 
ها لا مت غل فخا ا ال وما ذهب إل قر قرا مه غا أو عر 
ابن عبدالير ر وأسانيدها كلها صحاح» والله بتفضل با يشاء» ويضاعف لمن 
ا 


(۱) رواه مالك (۱۲۹/۱» وأحمد (۲/ ۷۳٤)ء‏ والبخاري »)1٤۸(‏ و والترمذي »)۲۱١(‏ 
والنسائي »)٠١١/۲(‏ وابن ماجة (۷۸۷)» وابن الجارود »)۳٠۳(‏ وأبوعوانة (۲/۲)» والبيهقي 
٠ /۳‏ كلهم من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة. 

(0) يُنظر: شرح رياض الصالحين ١(‏ / 78؟17١).‏ 

() يُنظر: مجموع الفتاوى والرسائل /١5(‏ 17). 

(5) يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(ة .)١78/7/ ١‏ 
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ولعله| ا تعالى قد أعرضا عن كافة التوجيهات الآني ذكرها عند جماعة 
من آهل العلم» غير آني وقفت على تقرير آخرء و هو قول القائل: (سلك العلماء 
في تو جيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا دليل» وأحسن ما 
قيل في ذلك: إن هذا ما تقصر عنه فهوم البشر» وما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه 
التصديق والأمتغال)”؟. إلا أن الحافظ ابن حجر حكى ترجيحا وتعليلا حديثيا 
بصيغة التمريض» ولعله لايرتضيه ولذا قال: (قيل ترجح رواية الخمس لكثرة 
رواتهاء وقيل ترجح رواية السبع» لأن فيها زيادة من عدل حافظ)”"'. ومما يؤكد 
ذلك أنه مال إلى مسلك الجمعء كما سيأتي. 


* الثالث : سياق نصوص أهل العلم 2 المسألة : 


الاد ام ون اران مالك عدة ارا ن الان إل ا عكر 
ول" موذقرويسا شاف ابه عمو اعد عا قوللا و اخدار مني : أن السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية» ثم قال: (وهذا الوجه عندي أوجهها)'"'. وحكى 
الحافظ ابن رجب عدداً من الأقوال» ثم قال: (ومنهم من قال: يتفاوت ثوابها 
بذلك» ورب يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعده» وكثرة الجماعة فيه» 
وكونه عتيقاء وكون المشي عل طهارةء والتبكير إلى المساجد» والمسابقة إلى الصف 
الأول عَن يمين الإمام أو وراء» وإدراك تكبيرة الإحرام م م الإمام» والتأمين مع 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وغير ذلك .وهذا قول بي - الأثرم وغيره» وهو 
الأظهر)””. 


(۸۹ / ١( ينظر: تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي‎ )١( 
)۱۳۲ / ۲( بنظر: فتح الباري‎ )۲( 
)۳۸١ / 5( يُنظر: البدر المنير‎ )"( 
0*٠ / 5( ينظر: فتح الباري‎ )5( 
07١ / 5( يُنظر: فتح الباري‎ )5( 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


أما الإمام النووي فقد حكى ثلاثة أوجه» وألمح إلى أن غيرها غير معتمد» حيث 
قال : (والجمع بينها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عند 
جمهور الأصوليين. 

الثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل: ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل» فأخبر 
ہا 

الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين» والصلاة» فيكون لبعضهم حمس 
وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كال الصلاة» ومحافظته على هيآتهاء 
وخشوعها وكثرة جماعتهاء وفضلهم» وشرف البقعة» ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة 
ال 

قلت: والنووي» رحمه الله تعالى» اختار أقوى وأجمع الأقوال في المسألة» وتبقى 
جميع الأقوال المشار إليها اجتهادات واستنباطات. فيها اجتهاد في التأليف. والجمع 
بين ما ثبت عن النبي 4ء وتعارض ظاهراً. 

وعليه: فإن ما ألمح إليه ابن عبدالبر» واختاره شيخنا من القول: بأن فضل الله 
تعالى واسع لا يخرج عن كونه اجتهادا من ضمن اجتهادات العلماء المشار إليها آنفاء 
وليس المقام مقام ترجيح توجيه على آخرء لأنه لم يأت عن المعصوم 4 ما بُقطع 
به في ذلك. والله أعلم. 


)١9١/5( ينظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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المبحث الثاني 
مسرد لعدد من المسائل التي تناولها الشيخ 4 بعض كتبه 


مضت الإشارة إلى أن استيعاب كلام الشيخ في هذا الباب» ليس من مقاصد 
هذه الدراسة» ولذا اقتصرت على سياق بعضهاء ورغبة في إطلاع الناظر على 
جملة من المسائل التي توضح جهود الشيخ >” في جمع ما ظاهره التعارض من 
نصوص السنة المطهرة» فسأورد هنا عشرة مسائل ما وقفت عليه'''؛ لتدل على 
ما سواهاء مختصراًلحاء ومهذباء عازياً كل مسألة إلى موضعها من كتبه» وهي على 
النحو الآتي: 

.١‏ جمعه بين حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)» وحديث (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). قال الشيخ: الجمع بينها ولله الحمد بمكنّ متيسر 
وذلك بأن نحمل حديث (من كان له إِمامٌ فقراءة الإمام له قراءة) إن صح ‏ فإن 
بعض أهل العلم ضعّفهء بأنه عموم, بخصص بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن) فيكون قراءة الإمام فيا عدا سورة الفاتحة له قراءة» هذا هو الجمع بين 
الحديثين والأخذ بالحديث (الثاني) أحوطء لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين 
و 

؟. جمعه بين حديث (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» وحديث (لا وفاء 
لنذر في معصية الله) فهل من حنث في نذر المعصية تلزمه الكفارة» أم لا؟ قال 


)١(‏ قمت بإحصاء قرابة (15) مسألة؛ وكنت آمل أن أوردها جميعاً ؛ إلا أني رأيت العدول عن ذلك؛ واختيار 
عشرة منهاء وإيرادها بعد تهذيبها واختصارهاء لتدل على ما سواهاء والنية متجهة بإذن الله تعالى إلى جمعها 
في بحث مفرد. 

(5) يُنظر: فتاوى نور على الدرب ١5٠(‏ / 5) مختصرا. 
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جهود ابن عثيمين 2 الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث 


الشيخ: اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحهمد» فقال بعض 
العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا (بالحديث الثاني)» ولم يذكر فيه كفارة» ولو 
كانت واجبة؛ لذكرها. القول الثاني: تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب؛ لأن 
الرسول اك ذكر فى سدديت هين ]دين أن كنارته كفارة يمينه وكون الأمر 
لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم» نعم» لو قال 
الرسول (4#: لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارضء» وحيتئذ نطلب الترجيح» لكن 
الرسول لم ينف الكفارة» بل سكت» والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم 
الذكر يكون اعتهادا على ما تقدم».. والنذر شبيه بالقسم» وعلى هذا؛ فكفارته كفارة 
يمين» وهذا القول أصح"". 

۳. جمعه بين حديث (فإن) آهلك من كان قبلكم الغلو)» وحديث (إنا آهلك 
من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد)”". فالحديث الأول حصر أسباب الحلاك في الغلو, والثاني ذكر للإهلاك سببا 
آخرء فكيف يجمع بينها؟ قال الشيخ: هل الحصر في قوله: (فإن| أهلك من كان 
قبلكم الغلو) حقيقي أو إضافي؟ الجواب: إن قيل: إنه حقيقي؛ حصل إشكال» 
(أي مع الحديث الثاني)» فهنا حصران متقابلان» فإذا قلنا: إنه حقيقي بمعنى أنه 
لا هلاك إلا هذا حقيقة؛ صار بين الحديثين تناقض. وإن قيل: إن الحصر إضافي؛ 
أي: باعتبار عمل معين؛ فإنه لا يحصل تناقض» بحيث يحمل كل منه| على جهةء لا 
تعارض الحديث الآخر؛ لئلا يكون في حديثه 4 تناقض» وحينئذ يكون إضافياً 
فيقال: (أهلك من كان قبلكم الغلو) هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد (في الحديث 
الأول)» وني الآخر يقال: (آهلك من كان قبلكم) باعتبار الحكم» فيهلك الناس» 


)۲۳۲ /۹( پنظر: مجموع الفتاوی والرسائل‎ )١( 
)۳١۷ / 9( ينظر: مجموع الفتاوى والرسائل‎ )۲( 
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دا 
إذا أقاموا ا لحد على الضعيف دون الشريف. 





5. جمعه بين حديث (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذهم حتى يأتي أمر الله)» وني رواية: (حتى تقوم الساعة)» وفي رواية (تدركهم 
الساعة» وهم أحياء). قال الشيخ ”” : في قوله: (تدركهم الساعة» وهم أحياء) 
إشكال» وهو أنه ثبت (في الحديث الأول ما يخالفه)» فكيف نوفق بين الحديثين» 
لآن ظاهر الحديث (الثاني) أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء» فهم من شرار 
الخلق؟!. والجمع بينه| أن يقال: إن المراد بقوله: (حتى تقوم الساعة)» أي: إلى 
قرب قيام الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل» لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق» 
فالله يرسل ريحاً تقيض نفس كل مؤمنء ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم تقو 
الساعة”". 

5. جمعه بين حديث أبي هريرة (إذا سجد أحدكم فلا يبرك ى) يبرك البعير» 
وليبدأ بيديه قبل ركبتيه)» وحديث وائل بن حجر (رأيت النبي 4# إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه). قال الشيخ 
تأمل حديث أب هريرة تبين له أن لا معارضة بينه» وبين حديث وائل» حتى يحتاج 
إلى ترجيح» فإن حديث أب هريرة فيه النهي أن يبرك كما يبرك البعير» فهو :بي عن 
الهيئة» والبعير يقدم يديه فينحط مقدمه قبل مؤخره. وإذا قدم الساجد يديه كان 
بارکا ک| يبرك البعير» حيث قدم يديه فانحط مقدمه قبل مؤخره» و ذا نعرف 
توافق الحديثين» ولله الحمد. نعم لو كان لفظ حديث أب هريرة (فلا يبرك على ما 
ركع لكا ارا شيت و لأن البعيز وا عل ك 
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وحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم, والمحجوم). قال الشيخ» رحمه الله تعالى: 
يمكن الجمع بحمل احتجام النبي 4# على الخصوصية. أي: أن عدم الإفطار 
بالحجامة خاص به» كا اختص بكثر من الأحكام 4 وعليه فيعمل بحديث 
شداد بن أوس >>. ويحمل حديث ابن عباس + على الخصوصية أو أنه 
منسوخ» وأيضاً فالعمل بحديث شداد بن أوس أحوطء وما كان أحوط فهو أولى 
عند الاشتباه..ومن القواعد المقررة: أن الفعل لا يعارض القولء فإذا تعارضاء 
ولم يمكن الجمع بينهم| بوجه من وجوه الجمع السليمة» وجب تقديم القول» لأن 
الفعل يحتمل أن يكون لسبب يعارض عموم القول لم نعلم به لاسي| الفعل عن 
النبي ليك فإنه قد يكون خاضًا به والحجامة للصائم قد يكون جوازها وعدم 
الفطر بها خاضًا بالنبي ليك لأن علة الإفطار بها الضعف الحاصل بخروج الدم 
من البدن» فيحتاج البدن إلى التعويض عنه بالآكل» وهذه العلة قد تكون منتفية في 
حق النبي 2 كا انتفت في حقه علة النهي عن الوصال في الصوم» فإن استقام 
هذا التخصيص صارت الحجامة مفطرة ني حق غير النبي 4# غير مفطرة في حقه 
وزاك الأشكال” . 

. جمعه بين حديث ابن عمر (إذا بلغ اماء فين م يحمل الحبَث)» وحديث (ها 
ما حملت في بطونهاء ولنا ما غير طهور) قال الشيخ ٠‏ سب : والأحاديثٌ فيها ثيء 
من التعارضن: فبعضها يدل على التجاسةء وبعضها يدل على الطهارة.. وك 
الجمع بين الحديثين فيقال :إن کان ال كديرا لا بعد بالشرب فلا باس بده ويكون 
طهوراً. وإن كان يسيرأء وتغيّر بسبب شربها منه؛ فانه نجس ۰ 

. جمعه بين حديث أب قتادة (كان يقرأ في الرّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 
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فقط)» وحديث أبي سعيد الخدري (حزرنا قيام رسول الله فك في الظهر. والعصرء 
SS‏ 
العصر على النصف من ذلك) قال الشيخ 7 : مُقتضى حديث أبي قتادة أن النبي 
لك كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفائحة الكتاب فقط» ولكن في حديث أب 
عيذ الاذرى ما يدل عل أن الركمين اللخريين يقرا فبهراك هد أن الرسول 
يك كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة» ولا يطوّل الأولى على الثانية» ويقراً 
بالرّكعتين الأخريين بنصف ذلك وهذا يدل على أنه جحل الرّكعتين الأوليين سواء؛ 
والرّكعتين الأخريين سواء. . والذي يظهر أن إمكان الجَمْع حاصل بين الحديثين؛ 
فيقال: إن الرسول 4# أحياناً يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد» وأحياناً يفعل 
ما يدل عليه حدديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول: فيه تعارض» 
بل کل يوم يصلي الرسول لك مس مرّات» وإذا أمكن الجَمْعٌ وَجَبَ الوّجوحٌ إليه 
قبل أن نقول بالنُسخ, أو بالترجيح”". 

4. جمعه بين حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (وقت العصر مالم تصفرٌ 
الشمسٌ)» وحديث (جابر في قصة جبريل عندما صلى بالنبي ليريه أوقات 
الصلوات» وفيه قوله: إلى الغروب) قال الشيخ > : تجمع بين الحديثين بأن يُقال: 
اما م تصفرٌ الشَّمسٌ) هذا وقت الاختيار» و(إلى الغروب) وقت الضّرورة”" 

٠١‏ . جمعه بين حديث (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)» وحديث (يأتي أناس 
يوم القيامة» وأعمالههم مثل جبال تهامة..) إلى آخر الحديث. وفيه قوله: (لآنهم خلوا 
بمحارم الله فانتهكوها) قال الشيخ > : الحديث الأول (كل أمتي معافى) يعني: 
معافى من ألسنة الناسء والكلام فيه لأنه استتر بستر الله فستره الله» وإن كان الله 
)١(‏ يُنظر: الكتب والرسائل (151/ 0154 
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تعالى قد يبدي معايبه - وإن كان متستراً ‏ لما علم الله تعالى في قلبه من نوع من 
الاستخفاف بمعصية الله. أما الثاني: ففي الجزاء. والجزاء ثابت على المعاصي» وإن 
ات کے وال ن حرشي انع ها اشرت ا 9 ا اال ولا 
أدري عنه» لكن ثبت عن النبي 4# أنه قال(من تعدون المفلس فيكم..) هذا هو 
الذي ثبت عن النبي 4# وأما (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) فنعم كل الأمة 
معافاة إلا المجاهر في المعصية فيأتي بها جهارا أمام الناس» أو يأتى بها سرا ثم جعل 
لت ا لآن الالسان لا ور له الخهر بالمعصية لأ سرا ولا جهرك فا قا 
سرء وستر الله عليه» فإنه لا ينبغي أن يكشف ستر الله» بل یتوب إل الله اک فیا 
بينه وبين ربه» ويكون ذلك أسلم لعرضه. وأبرأ لسمعته"'. 
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الحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناء على ما منّ به من ختم هذا البحثء 
بعد أن عشت مع بعض النتاج العلمي لشيخي وأستاذي العلامة محمد بن صالح 
العثيمين عليه الرحمة والرضوان» حيث كنت ألمس - إبان دراستي عليه حرصه 
على إكساب طلابه وسائليه الملكة التي تعينهم على تحصيل مزيد من الاطمئنان 
إلى عظمة هذه الشريعة الإسلامية المطهرة» وكالها وإحكامهاء وعنايته بأن يكون 
لديهم ذربة في الجمع بين الأدلة المتعارضة ني الظاهرء وكان من توفيق الله تعالى 
علي إقامة هذه الندوة المباركة» التي تبرز جهود الشيخ في أبواب العلم المختلفة» 
فشجعني ذلك على المشاركة بجهد المقل» بالرغم من قلة البضاعة» ولكنها الرغبة 
في المساهمة في هذه الندوة لتعلقها بمنّ شرفت بالتتلمذ عليه برهة من الزمن» وآمل 
أن أكون وفقت ني فتح الباب لعامة الطلاب بالعناية بهذا الجانب من جوانب إبداع 
شيخنا وتميزه عن كثير من علماء عصره؛ ومن قبله» وأحسب أن من أبرز ثمار هذه 
الدراسة ما يأتي: 

أولاً : التعريف بعلم مختلف الحديث» وإبراز أهميته ومكانته عند المحدثين 
اا عا اا 

ثانياً: تلمس عدد من ضوابط هذا العلم الشريف من كلام شيخناء ومن قبله 
من أهل العلم. 

الشا: ذكر نموذجين تطبيقيين توضح منهج الشيخ» رحمه الله تعالى» في تناول 
هذا العلم 


رابعاً: ذكرت من المسائل التي تناوها الشيخ عشرةء ملت بها على عنابته سح 
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بهذا الباب» وتركت الكثير» كى| نبهت إليه في موضعه. 

وهذا يعطي دلالة واضحة على أننا أمام تراث علمي ضخمء يحتاج إلى التشمير 
عن ساعد الحد لاستخراجه. وتقريبه للأمة. وهذا ما أوصي به في نباية الدراسة» 
أسأل الله تعالى أن يجي شيخنا خير الجزاءه وأن يرفع درجته؛ ويعلي منزلته. وأن 
عق يوار لديو قاض و فل رالاین ور الجر ود مات 
وحسن النية» وقبول العمل» وصلى الله على نبيناء وعلى آله وصحبه. 
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